
 لنــدن – لم يمض أســـبوع على إطلاق 
التلفزيونيـــة  ”جي.بي.نيـــوز“  قنـــاة 
البريطانيـــة بثها حتى أعلـــن العديد من 
المعلنـــين عـــن مقاطعتها بســـبب خطها 
المناهض لثقافة الإلغاء ومنح المحافظين 
منبرا، فـــي حين يؤكـــد الكثيـــرون أنها 

ستشهد نجاحا رغم تزايد الانتقادات.
البريطاني  الثقافـــة  وزيـــر  واعتبـــر 
أوليفـــر داودن أن حرية التعبير معرضة 
للخطـــر بعـــد أن ســـحبت الكثيـــر مـــن 
العلامات التجاريـــة إعلاناتها من ”جي.

بي.نيوز“.
ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية ”بي 
إيـــه ميديا“ فقـــد حذر داودن مـــن أنه لم 
يعد من الممكن اعتبار القيم الديمقراطية 
الأساســـية أمـــرا مفروغـــا منـــه بعد أن 
شـــهدت القناة الناشئة سحب الإعلانات 
من جانب شركات مثل أيكيا وكوباربرج 

وأوكتوبس إنرجي.
ووعـــدت القنـــاة، التي تم تدشـــينها 
الأحـــد الماضي، بعدم تطبيق ما يســـمى 

بثقافة الإلغاء.
وكتـــب داودن في صحيفـــة صنداي 
تلغراف ”عندما أطلق القناة تعهد المذيع 
المخضرم أندرو نيل بـــألا تكون جي.بي.
نيـــوز غرفـــة صـــدى لعقليـــة العاصمة، 
وبأنها ســـتعمل على تمكين أولئك الذين 
يشـــعرون بـــأن مخاوفهـــم كانـــت غيـــر 

مسموعة“.
وأضـــاف ”هـــذا صحيـــح؛ وســـائل 
الإعلام الحرة هي التـــي لديها مجموعة 
متنوعة من الآراء والأصوات… للأســـف 
لم يعد بإمكاننا اعتبار هذا أمرا مفروغا 

منه“.
وواجهـــت ”جي.بي.نيـــوز“ اتهامات 
بأنها ســـوف تبث برامج إخبارية حزبية 
فـــي المملكة المتحدة على غـــرار الولايات 
المتحدة، وتحدت مجموعة حملة ”ستوب 
(أوقفـــوا تمويل الكراهية)  فاندنغ هيت“ 
المعلنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الســـويدية  أيكيـــا  شـــركة  وقالـــت 
العملاقـــة للأثاث إنها بثـــت إعلانا ”عن 

غير قصد“ على ”جي.بي.نيوز“.
الســـويدية  كوباربـــرج  قالـــت  كمـــا 
لعصير التفاح في بيـــان إنها لا تعلم أن 
إعلاناتها تُعـــرض على القنـــاة وإنه تم 
تعليق هذه الإعلانـــات ”إلى حين أن يتم 

إجراء مراجعة أخرى لمحتوى القناة“.
وقالت أوكتوبوس البريطانية للطاقة 
إنها لن تتعامل مع ”جي.بي.نيوز“ إلا إذا 
ثبت أنها ”متوازنة بشـــكل حقيقي“. كما 

أوقفت الجامعة المفتوحة إعلاناتها.

وســـخرت صحيفـــة التلغـــراف مـــن 
محتـــوى القنـــاة ووصفته بأنـــه ”فظيع 
بشكل لا يوصف؛ ممل ومتكرر ورخيص“. 
وانتقد آخـــرون زعمها أنها غير متحيزة 

وقالوا إنها متحيزة في اتجاه آخر.
وذكرت صحيفة الغارديان أن البعض 
قد أشـــار إلى كبر سن المقدمين، وتساءل 
بصـــوت عالٍ عن ســـبب عـــدم وجود أي 
شـــاب على شاشـــتها، وتوقـــع إغلاقها 
بســـرعة؛ لأن بريطانيا ليســـت مستعدة 
لقناة تلفزيونية يمينية بعد كل ما حدث، 

في إشارة إلى أزمة البريكست.
لكنّ أشخاصا آخرين لديهم نظرة إلى 
الموضوع أبعد ويحذرون من الاســـتهانة 
بالقنـــاة وبمديرها. ويتوقعون أن تزدهر 
القنـــاة فـــي نهايـــة المطاف مثـــل المنابر 
اليمينيـــة الأخـــرى، وتحديـــدا ”ســـكاي 
نيـــوز“ في أســـتراليا المملوكـــة لروبرت 
مردوخ، خصوصـــا أن الرئيس التنفيذي 
أنجيلـــوس  ”جي.بي.نيـــوز“  لقنـــاة 
فرانجوبولوس صنع اســـمه في ”سكاي 

نيوز“.
ويقـــول بول باري، مقدم برنامج على 
قناة ”أي.بي.ســـي“ وأحد أشـــد منتقدي 
”ســـكاي نيوز“ في أســـتراليا، ”إن سكاي 

ناجحة جدًا هنا، لاسيما عندما تأخذ في 
الاعتبار أيضًا أرقام الإنترنت… أنا متأكد 

من أنها ستنجح في المملكة المتحدة“.

كمـــا يتوقـــع دينيـــس مولـــر، كبير 
الباحثين فـــي مركز الصحافـــة المتقدمة 
”جي.بي.نيوز“،  نجاح  ملبورن،  بجامعة 
حيث يقـــول ”أعتقد ذلـــك، بالتأكيد. هذا 
جزء من الصحافة الشعبية. هناك شهية 

كبيرة لها في المملكة المتحدة“.

ويـــرى مراقبـــو وســـائل الإعلام في 
أســـتراليا بالفعل أوجه تشابه بين ”جي.

بي.نيوز“، التي بدأت البث في 13 يونيو، 
وبين ”سكاي نيوز“ في أستراليا.

علـــى أنها  وتؤكـــد ”جي.بي.نيـــوز“ 
تقتدي بـ“ســـكاي نيوز“ بشـــكل كبير في 
شكلها ومظهرها، على الرغم من الاختلاف 
في طريقة التنســـيق، حيث تعتمد القناة 
الأســـترالية على الأخبار العاجلة خلال 
تركز على  اليوم، بينمـــا ”جي.بي.نيوز“ 
الحوارات والتعليقات والمناقشـــات على 

مدار الساعة.

 القاهــرة – قدمـــت وزيـــرة الإعـــلام 
اللبنانية منـــال عبدالصمد رؤية مختلفة 
عما هو ســـائد تجاه الصحافة الورقية، 
موضحـــة أنها ليســـت في مـــأزق وإنما 
بحاجـــة لإعـــادة النظر في ظـــل التحول 
في هـــذا النمـــوذج من الأعمـــال، وزوال 
الصحافـــة الورقيـــة هـــو خيـــار وليس 

مصيرا محتما.
وأضافـــت عبدالصمد، خلال حوارها 
مع برنامج ”بالورقة والقلم“ عبر فضائية 
”تـــن المصرية“، أن التكنولوجيا أمر واقع 
لا يمكـــن الفـــرار منه ويجـــب التأقلم مع 
التكنولوجيا والإســـراع في استخدامها 

في كافة أعمالنا ومنها الصحافة.
ويتوافـــق كلام الوزيـــرة اللبنانيـــة 
مـــع حقيقة موجودة في وســـائل الإعلام 
العالمية التي نجحت في خططها للتحول 
الرقمي بالحفاظ على نسخها الورقية من 
خـــلال تطوير المحتوى فـــي كلا المجالين 
مثل نيويورك تايمز وواشـــنطن بوســـت 
وغيرهما حتى من المؤسســـات الإعلامية 

الصغيرة.
ويقـــول خبراء إعلام إن المؤسســـات 
الإعلاميـــة العربيـــة تســـتطيع أن تكون 
صاحبـــة مبـــادرة، بتعزيـــز إيجابيـــات 
وتســـتفيد  وتطوّعها  التواصل  وســـائل 
منها بالشـــكل الأفضـــل، والاهتمام أكثر 
بمجاراة العصر عبـــر الخدمات الرقمية 
المتنوعة، فكلما وسعت مجال استفادتها 
مـــن هـــذه الوســـائل رسّـــخت نموذجـــا 

اقتصاديا قادرا على البقاء.
التكنولوجـــي  التطـــور  مكّـــن  وقـــد 
الموسٔســـات الصحافيـــة من اســـتخدام 
عناصر عـــدة مثـــل الصـــوت والصورة 
والألوان والفيديـــو والإنفوغراف لتقديم 
مضمـــون صحافي متميـــز يجذب انتباه 
الجمهور له بعيدًا عن الاشٔكال التقليدية 

التي سادت لعقود.
الصحـــف  مـــن  الكثيـــر  واتجهـــت 
لاســـتخدام تقنيـــات مثل الواقـــع المعزز 
والواقع المختلط والهولوغرام، وقصص 
الفيديوغراف والكروس ميديا والقصص 
الإخبارية المصورة والقصص الإخبارية 
بأســـلوب البطاقات وكلها أســـاليب في 
ســـرد وبناء المضامـــين الرقمية فرضتها 

التقنيات المستحدثة لشبكة الإنترنت.
وأعـــادت التقنيـــات الجديـــدة التي 
توفرهـــا بيئة الإعـــلام الرقمي تشـــكيل 
مســـتوى  علـــى  الصحافيـــة  الممارســـة 
إنتاج وســـرد المضمون بأساليب تتوافق 
وطبيعـــة المنصـــة الرقميـــة مـــن جهـــة 
والتحول في أســـاليب تعاطي الجمهور 
الرقمي مع هذه المضامين من جهة أخرى.
ويعتبـــر مختصـــون أن علـــى هـــذه 
المؤسســـات إعـــادة التفكير فـــي نظرتها 
للتطـــور التكنولوجي بأنـــه الحل وليس 
الســـبب في تراجع أعمالهـــا، فالمطلوب 
منها تسخير الوسائل والتقنيات لخدمة 
قطاع الإعلام، إضافة إلى حماية المجتمع 
عبر نشـــر المعلومة الموثقة لا المضلِّلة ولا 

فة. المزيَّ

ولـــم يعـــد ينحصـــر دور الإعلام في 
نقـــل الأحداث وتوضيـــح وجهات النظر 
الرســـمية، بل أصبح في غالبية الأحيان 
صانـــع الحـــدث، والموجّـــه لـــه، ومحرك 
الـــرأي العـــام بالتصعيـــد أو التهدئـــة، 
ويجـــب الاعتـــراف أن مواقـــع التواصل 
الإعـــلام  وســـائل  منحـــت  الاجتماعـــي 
التقليديـــة منصـــة بجمهـــور عريـــض، 
حيـــث أظهرت إحصـــاءات عالمية حديثة 
أن عدد المســـتخدمين النشيطين لمختلف 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي حـــول 
العالم وصـــل إلى 4.14 مليار مســـتخدم 

نشط.
وتصـــدرت منصـــة فيســـبوك مواقع 
التواصل الاجتماعي المســـتخدمة عالميًا 
بواقع 2 مليـــار و740 مليون مســـتخدم، 
التواصـــل  مواقـــع  أهميـــة  وتتجلّـــى 
الاجتماعـــي فـــي أن 63 فـــي المئـــة مـــن 
المســـتخدمين يعتمـــدون هـــذه المنصات 

مصدر أخبار.

وتؤكد الدراسات والأبحاث المتنوعة 
أن وســـائل الإعـــلام الجديدة لـــم تقضِ 
علـــى الوســـائل القديمـــة، ولا يمكن لأي 
وســـيلة أن تلغي دور الوســـيلة الأخرى 
بل علـــى العكس فالإنترنت خدمت جميع 
وســـائل الإعلام الجماهيري وعملت على 
تطويرها وعولمتها، وبشـــكل عام تسعى 
بين  الحواجـــز  لتحطيـــم  التكنولوجيـــا 
الإعلام والجمهور وتخليصه من التلقي 

السلبي.
ويذهـــب البعض إلى القـــول بأنه لا 
يوجـــد صحـــف عربية مطبوعـــة توقفت 
بسبب الإعلام الإلكتروني، بل إن العديد 
اء خارج  عت ولديها قرَّ من الصحف توسَّ
الحـــدود بســـبب الإعـــلام الإلكترونـــي، 
وهنـــاك مؤسســـات اســـتثمرت الملايين 
في الإعـــلام الجديـــد، ولديهـــا عائد من 
الإعـــلان الرقمـــي يضـــاف إلـــى الإعلان 

الورقي.
ويرى هـــؤلاء أن الصحافة المطبوعة 
تستطيع أن تنهض من جديد، ليس فقط 
عبـــر القدرة علـــى إنتـــاج المعلومات، بل 

أيضا من خلال غربلة المعلومات العالمية 
والأخبار المتدفقة، والتركيز على الاختيار 
والتحريـــر وتوفيـــر أهـــم المعلومات في 
الوقت المناســـب للذين يحتاجون إليها، 
وجمـــع عناصر المعلومـــات عن الأحداث 

والأفكار والناس.
على  إعلاميون  متخصصون  ويجمع 
أهمية الحفـــاظ على الصحافـــة المحلية 
حتى لو كانت غيـــر مربحة، فدورها أهم 
من معايير الربح والخسارة، وفق أستاذ 
التاريخ والزميل الدائم في معهد العلوم 

الإنسانية في فيينا تيموثي سنايدر.
ويقـــول ســـنايدر ”أدرك أن الصحافة 
المحلية ليســـت مربحة ولكـــن الكثير من 
الأشـــياء ليســـت مربحة أيضًـــا، فالمياه 
النظيفة ليســـت مربحـــة، والوصول إلى 
المريـــخ ليس مربحًا. الكثير من الأشـــياء 
التي نقوم بها ليست مربحة على الفور“.
وأضـــاف فـــي تصريحات لدويتشـــه 
فيلـــه ”أعتقد أن التقاريـــر المحلية مهمة 
للغاية بالنســـبة إلى الديمقراطية، وأنها 
لا تـــزال غير معترف بها إلـــى حد كبير. 
لكننـــي أعتقـــد أيضًا أنها مشـــكلة يمكن 

حلها“.
وتابـــع ”هذا مهم للغايـــة لأنه إذا لم 
يكن لـــدى الناس صحف محليـــة. فإنهم 
لا يثقون فيما يســـمونه وســـائل الإعلام 

طوال حياتهم“.
الصحافـــة  تظـــل  أن  أمـــل  وهنـــاك 
تلعـــب دور الناقـــل الأساســـي للأخبـــار 
الجديـــة؛ لأن الصحافيـــين أفضل إعدادا 
وتدريبا لكي ينجحـــوا بفاعلية في جمع 
الأخبـــار والمعلومات وتصنيفها وربطها 

باستخدام الأدوات الجديدة.
كما أن الصحافي المحترف اســـتعاد 
دوره في زمن الانتشـــار الواسع للأخبار 
المضللـــة، ولم يعـــد المواطـــن الصحافي 
تفرضهـــا  التـــي  بالموثوقيـــة  يحظـــى 
المؤسســـة الإعلاميـــة علـــى صحافييها، 
وتطالبهـــم باليقظـــة التامـــة بشـــأن ما 

ينشرونه.
وتحدثت عبدالصمد عـــن هذا الدور 
فـــي الصحافـــة العربيـــة قائلـــة إن أبرز 
التحديـــات التي تواجه الإعـــلام الرقمي 
هي الأخبار المضللـــة وما يرتبط بها من 

فوضى.
وأضافت أن ضبـــط الإعلامي يحتاج 
إلى قواعد تراعـــي خصوصية الأوضاع 
في الدول العربيـــة، لافتة إلى أن الإعلام 
العربـــي لعـــب دورًا رياديًـــا ومميزًا في 
مواجهـــة العديـــد مـــن التحديـــات غير 
المســـبوقة، فالأزمـــات تتراكـــم وتتزامن 
مـــع بعضهـــا، ومـــن الضـــروري وجود 
إعـــلام واعٍ ومســـؤول يســـتطيع نقـــل 
فغياب  وموضوعية.  بمصداقية  الصورة 
المعلومـــات يفتح الباب أمـــام المعلومات 

المضللة.
وبالنسبة إلى قراء الصحف الأوفياء 
فإنها تمرض لكنها لا تموت، والصحافة 
التي تُعنى بالخبر والـــرأي والتحليل لا 
تنتهي، ويكمن التحدي الكبير أمامها في 
شكل غير تقليدي يناسب اللحظة الراهنة، 
بينما مواقـــع التواصل الاجتماعي، رغم 
سرعتها في نقل الأخبار، فإنها لا تصنع 
الخبـــر وإنما مجرد منصـــة لنقله وحتى 

أنه لا يمكن الوثوق بصحته دائما.

 الجزائــر – اســــتدعت ســــلطة الضبــــط 
الســــمعي البصري في الجزائر مدير قناة 
”الحياة“ هابت حناشي بعد الضجة التي 
أثيرت بشأن بث حوار مع النائب السابق 
نورالديــــن آيت حمودة، اتهــــم فيه الأمير 
الجزائرية  الدولــــة  مؤســــس  عبدالقــــادر 
الحديثة، ببيع الجزائر لفرنســــا من خلال 

إمضاء معاهدة التافنة.
وأثــــار الحــــوار ردود أفعــــال وطنية 
غاضبة حول ما جاء فيه معتبرين أن هذه 
الاتهامــــات ”تجريــــح وتشــــكيك في رموز 
وطنية“، منها الأمير عبدالقادر والرئيس 

الراحل هواري بومدين.
وهاجم عدد من رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي قناة ”الحياة“ بسبب سماحها 
بتمرير تصريحات ”مسيئة لرموز الدولة 

الجزائرية“.
السياســــية  العلــــوم  أســــتاذ  وعلــــق 
بجامعــــة الجزائر توفيــــق بوقعدة، قائلا 
”أطالب بغلق دكانة الحياة، التي ســــمحت 
بمرور شــــخص أســــاء للأمير عبدالقادر، 

ونشرت فحشاء قول آيت حمودة“.
ودونــــت المحاميــــة حســــنة بورنــــان 
”أقتــــرح أن ترفع شــــكوى ضد المســــيئين 
عبدالقادر،  (الأميــــر  التاريخية  لرموزنــــا 
مصالــــي الحاج، هــــواري بومديــــن) وأن 
تكــــون شــــكاوى مرفوعــــة على مســــتوى 
جميــــع ولايات التــــراب الوطني ضد آيت 
حمــــودة نورالديــــن وقناة الحيــــاة التي 
فتحــــت المجــــال لهذا المســــيء وســــايرته 

وأكدت على تصريحاته“.
وحذفت القنــــاة لاحقا الحــــوار الذي 
أجرته مع آيت حمودة، الجمعة، ونشــــرت 
بيانا على فيســــبوك، جاء فيه ”أشير إلى 
أن ما جاء في هذه المقابلة من تصريحات، 
لا تعبر بأي شــــكل من الأشكال عن وجهة 

نظر القنــــاة أو مقدم البرنامــــج، بل تلزم 
قائلها فقط وهو نورالدين آيت حمودة“.

باســــم  الصــــادر  البيــــان  وأضــــاف 
الحناشي ”بصفتي مقدم البرنامج ومدير 
القنــــاة كذلــــك، لا أقاســــم الســــيد حمودة 
وجهة نظره وإجراء المقابلة لا يعني أنني 
موافق على ما جاء في تصريحاته، ولست 
داعمــــا أو مؤيدا للأحكام التي أطلقها في 
حق الأمير وعائلته أو في حق شخصيات 
أخــــرى، وقد عبرت عن ذلك بوضوح خلال 
المقابلة، لكن هذا لا يســــمح لي بمنعه عن 

الكلام أو التدخل فيما قاله وصرح به“.

وتابع ”الهدف من المقابلة لم يكن أبدا 
المســــاس بالأمير أو أي شــــخصية وطنية 
أخرى أو أي رمز آخر من رموز الدولة، أو 
التشــــكيك في تاريخ هذه الأمة ورجالها، 
بــــل الهدف هــــو فتح النقاش فــــي قضايا 
تاريخيــــة تتطلــــب تدخلا مــــن المؤرخين 
والمختصين، وليس على مواقع التواصل 

الاجتماعي“.
وقد طالت الانتقادات الحناشي، حيث 
اعتبر المنتقدون أنه أســــاء لمعايير المهنة، 
وعلق أســــتاذ علــــوم الإعــــلام والاتصال 
رضــــوان بوجمعة، قائلا ”من عملية إلهاء 
إلى أخــــرى، الهدف صناعة أعداء وتغذية 

خلافات وهو عمل إعلام الكراهية“.
وتابع ”علاقة من استضافته ’الحياة‘ 
للحديث عن الأميــــر عبدالقادر كعلاقة من 

حاوره بأخلاقيات المهنة الصحافية“.

وأعربت مؤسسة الأمير عبدالقادر عن 
اتجاهها لمقاضــــاة نورالدين آيت حمودة 
بعــــد التصريحات المثيــــرة التي أدلى بها 
في قنــــاة وطنية، وقالت زهــــور بوطالب، 
رئيســــة مؤسســــة الأميــــر عبدالقــــادر إن 
المؤسسة تساند وتدعم الدعوة القضائية 
التــــي تقدم بهــــا فريق مــــن المحامين ضد 
المدعــــو نورالديــــن آيــــت حمــــودة بعــــد 
التصريحــــات المســــيئة لرمــــز مــــن رموز 

الجزائر.
وأضافت بوطالب، أن ما أدلى به آيت 
حمــــودة فضلا عن المغالطــــات التاريخية 
التي جاءت فيه، لكــــن أيضا يروج للحقد 
والكراهيــــة ويندرج في إطار عمل ممنهج 
ضد تكســــير كل رموز الجزائــــر، معتبرة 
أنها خطة مدروسة لتفتيت وزرع الشك في 
تاريــــخ الجزائر حتى يكبر الجيل الجديد 
وهو يشــــكك في كل رمــــوزه وتاريخه، أي 

أننا بلا تاريخ.
وأضافــــت أنها فــــي البدايــــة ترفعت 
عــــن الرد علــــى تصريحات آيــــت حمودة، 
لكــــن بعد الخطــــوة التي تقــــدم بها فريق 
المحامــــين فــــإن مؤسســــة الأميــــر تدعــــم 
هــــذا المســــعى وســــتتوجه برســــالة إلى 
رئيــــس الجمهوريــــة ووزارة المجاهديــــن 
للتأكيــــد على تطبيــــق القانــــون ووضح 
حد لجنــــون الإســــاءات المتكــــررة لرموز 

الثورة.
وأقرت الجزائــــر قانونا يجرم خطاب 
الكراهيــــة ونشــــر العنصريــــة صــــدر في 
مرسوم رئاســــي في أعقاب الزوبعة التي 
أثارتهــــا تصريحــــات ضد مديــــر الثقافة 
السابق في محافظة المسيلة رابح ظريف 
ضد عبــــان رمضان وهو واحــــد من قادة 
ثــــورة التحرير الجزائريــــة، وانتهت إلى 

سجنه.
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الصحافة الورقية ليست 

في مأزق وإنما بحاجة لإعادة 

النظر في ظل التحول في هذا 

النموذج من الأعمال 




منال عبدالصمد

صحيفة التلغراف سخرت 

من محتوى القناة الجديدة 

ووصفته بأنه «فظيع 

بشكل لا يوصف؛ ممل 

ومتكرر ورخيص»

حان الوقت لتعيد المؤسسات العربية التفكير في أن مصير الصحف الورقية 
ليس محكوما بالفشل، من خلال تطوير نموذج أعمال يعتمد على التكنولوجيا 
ــــــوم الإعلام الرقمي بل  الحديثة لجــــــذب القراء والتفاعل معهم، والكف عن ل

استخدامه لدعم النسخ الورقية كما تفعل مؤسسات إعلامية عالمية.

موجة غضب ضد قناة جزائرية 

بثت حوارا مسيئا للأمير عبدالقادر

الصحف الورقية تملك الخيار 

بالبقاء أو الاختفاء
التكنولوجيا تعزز إمكانيات الصحف لتقديم مضمون جذاب

الصحف تستطيع أن تنهض من جديد

انطلاقة لا تخلو من الإثارة الصحافية

«جي بي نيوز» البريطانية  مقاطعة إعلانية لـ

بعد أسبوع على إطلاقها

توفيق بوقعدة

أطالب بغلق دكانة 

الحياة، التي سمحت 

بالإساءة للأمير عبدالقادر


